
صفات الإمام في القرآن الكریم
الدكتور السید خلیل الطباطبائي

یحدثنا القرآن الكریم في آیات كثیرة عن الصفات الراقیة التي یتحلى بھا الإمام والتي أھلتھ لأن یتبوأ ھذا المقام الإلھي الشامخ ،

وفیما یلي بعض ھذه الصفات :

1- الإمامة(عھد) من الله للإمام ( المعصوم ) :

یَّتِي قاَلَ لا ینَاَلُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ) سورة ھُنَّ قاَلَ إِنِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذرُِّ قال تعالى : (وَإِذِ ابْتلَىَ إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فأَتَمََّ
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تشیر ھذه الآیة الكریمة إلى أنّ الله سبحانھ وتعالى ابتلى نبیھ إبراھیم (علیھم السّلام) بكلمات ، فأتمھنّ ونجح في ھذا الامتحان الذي

امتحنھ الله بھ ، وھذا ما أھّلھ لكي یعطى منصب الإمامة ، بعد أن كان قد نال درجة النبوّة . فلما رأى النبي إبراھیم(علیھم السّلام)

عظم ھذه الدرجة تمناھا لذریتھ وسأل الله ذلك . فاستجاب الله سبحانھ وتعالى طلب نبیھ ولكن أوضح لھ أنّ ھذه الدرجة العلیا والتي

ھي عھد منھ تعالى للإمام لا یمكن أن تنال ظالماً . ولما كان كُلّ ذنب یعد ظلما للإنسان نفسھ ، فإنّ من عصى الله ولو مرّة واحدة في

حیاتھ لا یستحقّ أن یكون إماما. أمّا من سجد إلى صنم أو وثن فھو أبعد من أن ینال ذلك .

ونلاحظ أوّلاًً : أنّ الآیة الكریمة تعبر عن الإمامة ب(عھدي) ومعنى ذلك أنّ الإمامة عھد من الله للإمام المعصوم ، وأنّ تعیین الإمام

ونصبھ للناس یكون بأمر الله سبحانھ وتعالى ونصّھ علیھ ، ولیس باختیار الناس وانتخابھم لھ . ولو كانت الإمامة تثبت للخلیفة أو

الإمام بالانتخاب أو الشورى أو البیعة أو غیر ذلك من أمور ، لكانت عھداً بین الإمام والناس الذین انتخبوه وبایعوه ، بینما نرى أنّ

الله یصرّح في قرآنھ بأنّ الإمامة (عھدي ) ولیست عھد الناس .

وثانیاً : تصرّح الآیة الكریمة بأنّ الإمامة لا یمكن أن تنال من كان ظالماًَ ، لأنھّ غیر مؤھل لذلك ، فھي للمعصوم من الناس فقط ، ولا

تصحّ لمن لم یكن معصوماً في أي فترة من فترات حیاتھ.

وقد ورد في الأحادیث الشریفة ما یؤید ذلك ، فقد ورد عن ابن مسعود عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلمّ) في الآیة عن قول الله

لإبراھیم (علیھم السّلام) :( من سجد لصنم دوني لا أجعلھ إماما). وقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلمّ) : (وانتھت الدعوة إليّ والى أخي

عليّ ، لم یسجد أحدنا لصنم قط ).

وفي الكافي عن الإمام الصادق (علیھم السّلام) : ( إنّ الله اتخذ إبراھیم عبداً قبل أن یتخذه نبیاً ، وإنّ الله اتخذه نبیاً قبل أن یتخذه

رسولاً ، وأنّ الله اتخذه رسولاً قبل أن یتخذه خلیلاً ، وأنّ الله اتخذه خلیلاً قبل أن یتخذه إماما ، فلما جمع لھ الأشیاء قال: ( قاَلَ إِنِّي

یَّتِي قاَلَ لا ینَاَلُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ  )  قال (علیھم جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا) قال 0‘9 : فمن عظمھا في عین إبراھیم قال: (قاَلَ وَمِنْ ذرُِّ

السّلام) : لا یكون السفیھ إمام التقي .

ھُنَّ ) قال وفي تفسیر العیاشي ، عن صفوان الجمّال قال : كناّ بمكة فجرى الحدیث في قول الله : ( وَإِذِ ابْتلَىَ إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فأَتَمََّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ) . وھذه الروایة تشیر إلى ما یَّةً بعَْضُھَا مِنْ بعَْضٍ وَ�َّ : فأتمھنّ بمحمد وعلي والأئمة من ولد علي في قول الله : (ذرُِّ

ورد من تفسیر (الكلمة ) بالإمامة وذلك في قولھ تعالى: ( وَجَعلَھََا كَلِمَةً باَقِیةًَ فِي عَقِبِھِ لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ) سورة الزخرف:آیة28 .

فیكون معني الآیة:  (وَإِذِ ابْتلَىَ إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ) ھنّ إمامتھ وإمامة إسحاق وذریتھ ( فأتمھنّ ) بإمامة محمد وعلي والأئمة من

أھل البیت من ولد إسماعیل ثم بینّ الأمر بقولھ تعالى : ( قاَلَ إِنِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا) إلى آخر الآیة .

2- الإمام یھدي بأمر الله :



ا صَبرَُوا وَكَانوُا بِآیَاَتِناَ یوُقِنوُنَ ) سورة السجدة :24 ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ قال تعالى : ( وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَِمَّ

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابِدِینَ  ) الأنبیاء : ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ وَأوَْحَیْناَ إِلیَْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقاَمَ الصَّلاةِ وَإِیتاَءَ الزَّ وقال تعالى : (وَجَعلَْناَھُمْ أئَِمَّ
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ونرى في ھاتین الآیتین أنّ الإمام یھدي الناس إلى الحقّ والھدى بأمر الله سبحانھ وتعالى . وھذا الأمر الإلھي ھو من الملكوت وثابت

الوقوع لأنھّ من قبیل قولھ تعالى: ( إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ * فسَُبْحَانَ الَّذِي بِیدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلیَْھِ

ترُْجَعوُنَ ) سورة یاسین :82- 83 . فالإمامة بحسب الواقع ھي ولایة على الناس في أعمالھم ، وھدایتھا ھي إیصالھم إلى الكمال

بأمر الله . وھذا الإیصال للكمال یختلف عن التبلیغ والھدایة باراءة الطریق والوعظ والإرشاد ، والذي ھو شأن النبيّ والرسول

والمؤمنین الذین یھدون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وھدایتھم قد تحقق الھدف فتوصل الناس إلى المطلوب ، وقد لا تؤثر

ُ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ أثرھا فیبقى الناس على ضلالتھم . قال تعالى : (وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قوَْمِھِ لِیبُیَِّنَ لھَُمْ فیَضُِلُّ �َّ

یشََاءُ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ) سورة إبراھیم :4 . وقال تعالى : (إِنَّمَا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ ) سورة الرعد:7 .

ا صَبرَُوا ) وھذا الصبر المطلق على المكاره والابتلاء والامتحان وقد بینّ الله سبب استحقاقھم وحصولھم على الإمامة بقولھ : ( لمََّ

وغیر ذلك بسبب أنھّم وصلوا إلى درجة الیقین ( وَكَانوُا بِآیَاَتِناَ یوُقِنوُنَ ) . ومن یصل إلى درجة الیقین لابدّ وأن یكون معصوماً من

كُلّ ذنب وخطأ ونسیان .

ومن الضروري الإشارة إلى أنّ الوحي النازل على الأئمة في قولھ تعالى: (وَأوَْحَیْناَ إِلیَْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ) ھو وحي الھام وتسدید ،

ولیس وحي تشریع ، لأنّ ذلك من شأن الأنبیاء وختمت النبوة بنبینا محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلمّ) فلا نبيّ بعده. وھذا الوحي

للأئمة یتعلق بالفعل الصادر عنھم، وبالھام وتسدید من الله سبحانھ وتعالى لھم ، وھو من الأدلة على عصمتھم لأنّ ما كان من الله

فھو الحقّ ولا یتطرق إلیھ الباطل .

3- الإمام موجود في كُلّ زمان :

من الأمور الثابتة ھي أنّ الأرض لا تخلو من حجة � تعالى لأنّ وجود الإنسان المعصوم ھو ضرورة كونیة . وقولھ تعالى: ( وَلِكُلِّ

قوَْمٍ ھَادٍ ) لا یتحقق إلاّ بوجود الإمام المعصوم في كُلّ زمان ، لأنّ النبوة انقطعت وختمت بنبینا محمد(صلى الله علیھ وآلھ وسلمّ)،

ولابدّ إذن أن یكون استمرار الھدایة على ید الإمام المعصوم .

قال تعالى : (یوَْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ ) سورة الإسراء :71 ، ومعنى ذلك وجود إمام حقّ للمؤمنین یدعون بھ في یوم القیامة

ویكون سبیلھم إلى الجنة ، وبخلافھ أئمة الكفر یقودون أتباعھم إلى النار . ولعلّ دعوة كُلّ أناس بإمامھم على ھذا الوجھ كنایة عن

ملازمة كُلّ تابع لمتبوعھ ، والباء للمصاحبة . وفي الدر المنثور عن علي (علیھم السّلام) أنھّ قال:(قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ وسلمّ) : (یوَْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ ) قال: یدعى كُلّ قوم بإمام زمانھم وكتاب ربھم وسنة نبیھم) .

وفي تفسیر البرھان عن الإمام الصادق(علیھم السّلام) أنھّ قال : ( ألا تحمدون الله؟ أنھّ إذا كان یوم القیامة یدعى كُلّ قوم إلى من

یتولونھ ، وفزعنا إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلمّ) وفزعتم أنتم إلینا ) .

وفي تفسیر العیاشي عن الإمام الصادق (علیھم السّلام) قال : (لا یترك الأرض بغیر إمام یحلّ حلال الله ویحرّم حرامھ ، وھو قول الله

: (یوَْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِھِمْ ). ثمّ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلمّ) : من مات بغیر إمام مات میتة جاھلیة) .

وأئمة الھدى قد یكونوا أنبیاء كالنبي إبراھیم(علیھم السّلام) والنبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلمّ) وھو سید الأنبیاء والمرسلین

والأئمة ، وقد یكونوا غیر أنبیاء ، أي أوصیاء الأنبیاء كأمیر المؤمنین علي (علیھم السّلام) والأئمة الطاھرین من ولده .



ھذه بعض صفات الإمام في القرآن الكریم وھناك صفات أخرى لا مجال لذكرھا في ھذه المقالة . والحمد � ربّ العالمین ، والصلاة

على محمد وآلھ الطاھرین .


